
يارات قيس سعيد توهان وطوفان.. عن ز
الخارجية
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ية التونسية قيس سعيد في مصر كانت ناجحة فعلاً. الجولة السياحية التي قام بها رئيس الجمهور

صــحيح أن الجولــة الســياحية كــان ينقصــها “بروغــرام” الجولــة الليليــة علــى متن ســفينة في النيــل،
والعشاء مع وصلة الرقص الشرقي، لكنها أعجبت مريديه ومريدي الجنرال السيسي.. وهذا يكفي.

يــارة قيــس ســعيد إلى ليبيــا علــى العكــس، خاطفــة واســتغرقت ســاعتين فقــط، وتمّت بينمــا كــانت ز
بارتجــال وعلــى عجــل، دون أي تحضــير مســبق، ولا تنســيق مــع الحكومــة، ودون اصــطحاب وزراء
ــدًا وحركــة إعــادة إعمــار ــا، الــتي بــدأت مســارًا سياســيا ســلميا جدي معنيّين بفــرص التعــاون مــع ليبي

واستثمار نشطة تسيل لعاب كل دول العالم، بما فيها الكبرى والغنية.

ذهب الرئيس سعيد إلى ليبيا ورجع مكتفيًا بمجردّ الكلام كعادته. حتى أن الأخبار أفادت بأنه طلب
القيام بجولة في ليبيا، لكنهم رفضوا لعدم التحضير المسبق في الوقت المناسب لذلك، وسط مخاوف

أمنية.

يارة رسمية في المقابل، ذهب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد،  قبلها بفترة قصيرة إلى تركيا في ز
أيضًا. ولكنه لم يجد الوقت الكافي ولا “وسع البال” للجولات السياحية. فلا هو زار مسجد الفاتح، ولا
يــة في الباســفور، وإنما خطــط مــع الرئيــس الــتركي لمــا ينفــع بلاده قصر طــوب قــابي، ولا قــام بجولــة بحر
 يارة، وبعدها بأيام، تحديدًا يوم الاثنين يا. ثم كنتيجة لتلك الز سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكر
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أبريل/ نيسان ، سافر رئيس الوزراء الليبي الجديد صحبة “شطر” حكومته إلى أنقرة، ليقابل
ير بالوزراء الأتراك الذين يماثلونه. بدوره الرئيس التركي ورئيس الوزراء التركي، ويجتمع كل وز

انتهــت الاجتماعــات الماراتونيــة الضخمــة باتفاقــات استراتيجيــة كــبرى بين ليبيــا وتركيــا. فقــد تم إمضــاء
كيد ضمني للاتفاق العسكري الذي سبق إبرامه بين حكومة مذكرة تفاهم ليبية تركية شاملة، مع تأ
الوفاق والحكومة التركية. وتعهدت تركيا بحماية مسار السلام وتثبيت وقف إطلاق النار والمساعدة

في بلوغ الانتخابات آخر السنة.

كمــا تم الاتفــاق علــى عــودة رحلات الخطــوط التركيــة إلى ليبيــا، وعودة الشركــات التركيــة إلى العمــل في
ليبيــا، ويعني ذلــك علــى وجــه الدقــة عودتهــا إلى المنــاطق الــتي كــانت تســيطر عليهــا قــوات خليفــة
حفتر، لأن بقية المناطق التي كانت تحت سيطرة حكومة الوفاق، كانت الشركات التركية تنشط فيها

بشكل عادي.

أيضًــــا تم الإعلان عــــن مساهمــــة تركيــــا في إعــــادة إعمــــار ليبيــــا، من ذلــــك إنشــــاء ثلاث محطــــات
كهرباء، وإعادة تهيئة محطة ركاّب جديدة بمطار طرابلس، وبناء مركز تسوّق جديد بالعاصمة، إضافة
إلى دعـم قطـاع الإعلام، ودعـم القطـاع الصـحي، وإرسال تركيـا  ألـف جرعـة تلقيـح ضـد فايروس

كورونا إلى ليبيا.

يــارات الرســمية بين يعكــس مــا فعلــه رئيســا تركيــا وليبيــا معــنى التحضــير المســبق والجيــد والمنهجــي للز
ية ورئيس الحكومة، لتكون الجهود الدبلوماسية منظمة الدول، والتنسيق اللازم بين رئيس الجمهور

ومثمرة وناجحة للبلاد.

ياراته الخارجية دون أي تنسيق مع ية التونسية قيس سعيد يقوم بز في المقابل، نجد رئيس الجمهور
الحكومة، بزعم أنه على خلاف مع رئيسها ويرغب في استقالته ورحيله.

يارة مثمرة يارة لبلد أجنبي إلى ز ويسافر الرئيس دون أي وفد مصاحب ذي قيمة، يمكن أن يحول الز
فعلاً.

يــارات الفرديــة للرؤســاء علــى الطــراز القــديم، تكــاد أن تنقــرض مــن دبلوماســية القــرن في حين أن الز
الواحـد والعشرين. حيـث يسـافر أغلـب رؤسـاء الـدول اليـوم صـحبة وزراء الاقتصـاد والمـال والاسـتثمار
والتجــارة، مصــحوبين برجــال الأعمــال والمســتثمرين. لكن الرئيس ســعيد يكتفــي باصــطحاب مــديرة

ير الخارجيّة فقط، طبق البروتوكول. ديوانه الرئاسي، مع وز

الرئيــس قيــس ســعيد المغــرم بالخطابــة والكلام، يعتقــد أن الســياسة الدوليّــة ومصالــح البلاد في العــالم
هي مجرد خطابات حسن نوايا حماسية، وكلمات رنانة، وثرثرة لغوية.

ولا يقــف الأمــر عنــد عــدم تنســيق الرئيــس ســعيد مــع الحكومة، وعــدم اصــطحابه الــوزراء المعنيّين في
يـر الخارجيـة يقـع تهميشـه لصالـح شخصـيات يـارته للـدول الأخرى، بـل المعلومـات تفيـد بأنـه حـتى وز ز

القصر.



ية على برنامج عمل واضح مع الحكومة، وعدم معرفة حاجاتها كما أن عدم اتفاق رئيس الجمهور
يارة وطلباتها بدقة، والتخطيط بينهما معًا لاستراتيجية مشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية، يجعل ز
الرئيـس تقتصر علـى مجـرد خطـاب عمـومي عـن التعـاون بين البلـدين، دون أي اتفاقيـات محـددة أو

عملية أو قابلة للتطبيق.

ذلك أنه حتى الاتفاقيات الدولية التي من الممكن أن يبرمها الرئيس سعيد مع الدول الأجنبية، دون
ســابق اتفــاق مــع الحكومــة ومــع الأغلبيــة البرلمانيــة، من الممكــن ألاّ تجــد طريقهــا للتطــبيق أو الاعتمــاد
أصلاً، لأن الفصــلين  و مــن الدســتور ينصــان على أن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة تخضــع

لمصادقة مجلس نواب الشعب.

يارات الرسمية للبلدان الأجنبية ليست يةّ أن يعلم ويدرك ويفهم أن الز يجب على رئيس الجمهور
يــارة المقــاهي في أحيــاء تــونس، أو المساجــد، أو منــازل أفــراد تنســيقياته، والتي يقــوم بهــا مثــل جــولات ز

دون سابق تحضير أو تنسيق أو برنامج أو تحديد للأهداف أو دراسة أو تخطيط.

ــا لتونس، عــدا فقاعــات كلاميــة، وحسابات سياســية إن ارتجــال قيــس ســعيد لــن يصــنع شيئًــا إيجابي
شخصية ضيقة.
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